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ٱ ٻ ٻ

 :الملخص
لبيان  ؛رة )المنافقون( تفسيرًا موضوعيًاهدف البحث إلى بيان تفسير سو ي

نبذ النفاق والمنافقين،  -تعالى–صفات المنافقين على مر العصور، وكيف أن الله 
 وفي السورة الكريمة أنهم ذو  -تعالى–وحذر المؤمنين من خدعهم ومكرهم، وبين 

بأن يفتنوهم عما  ،ليوقعوا المؤمنين فيما ينافي العقدية ؛ملسان حلو معسول الكلا
–، ولكن الله ئهمواستعلا أنزل الله، كما بينت السورة الكريمة مدى تكبر المنافقين

 وبين أن العزة لله ولرسوله. ،رد كيدهم في نحورهم -تعالى
وسبب  ،متناولة بيان اسم السورة ،ولقد ابتدأت بالحديث عن السورة الكريمة

وقسمت العمل في وفضائلها، ومناسبات السورة،  ،تسميتها بذلك، وسبب نزولها
م من وما ورد فيه ،تناولت في الأول الحديث عن المنافقين :البحث إلى مقطعين

جماليا موضوعيا، فقد تناول المقطع الأول إالمفسرين، مفسرة السورة تفسيرا  قوالأ
 لمنافقين، واستكبار المنافقينمن السورة ثلاث موضوعات، هي: ذم النفاق وا

–، وثالثًا الدسائس والمكائد للمؤمنين، وفي المقطع الثاني توجيهات الله هموعناد

 التفسير الموضوعي لسورة المنافقون

 ت محمد سليمان العقيلإعداد: د. ليلى بن
 أستاذ التفسير وعلوم القرآن

 بقسم الدراسات الإسلامية
 جامعة الأميرة نورة –كلية الآداب 

 المملكة العربية السعودية
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وتحصينهم من الوقوع في النفاق، وفي نهاية كل من المقطعين  ،للمؤمنين -تعالى
 بينت ما يستفاد من الآيات الكريمة على وجه الإجمال.

Abstract: 

The aim of the research is to explain the interpretation of Sura 

(Monafekon) objectively, to show the qualities of hypocrites 

throughout the ages, and how God renounced hypocrisy and 

hypocrites, and warned the believers of their deception and cunning, 

and between the Almighty in the Holy Surah that they have a sweet, 

sweet tongue to sign the believers while denying the nodal to disorder 

them from what God has revealed, as the Holy Surah has shown how 

great and arrogant the hypocrites are, but God has returned their 

cunning in their way and that the pride of God and his Messenger. 

And I started talking about the noble surah, and the reason for naming 

it, the reason for its descent and virtues, and the occasions of the 

Surah, and divided the work in the research into two sections, which 

dealt in the first with talk about the hypocrites and the sayings of the 

interpreters, explaining the surah in a total explanation Objectively, 

the first section of the Surah dealt with three topics: the vilification of 

hypocrisy and hypocrites, the arrogance and stubbornness of 

hypocrites, and thirdly the intrigues and machinations of the believers, 

and in the second section, God's directives to the believers and their 

fortification from falling into hypocrisy, and at the end of Each of the 

two sections showed what is used in the holy verses in general. 

 المقدمة:
الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، والصلاة والسلام 

ن بأن لهم من الله ومبشرًا للمؤمني ،الأتمان الأكملان على من بعثه الله سراجًا منيرًا
 .فضلًا كبيرًا
 أما بعد:

 فإن تفسير القرآن الموضوعي يعد نوعا من أنواع التفسير المترسخة أصوله
ومناهجه قبل نصف قرن من الزمن، فقد أصبح هذا النوع من أنواع التفسير بجانب 

يشغل حيزا في الدراسات القرآنية المعاصرة، ولقد حظي هذا  الأنواع الأخرى للتفسير
 اللون من ألوان التفسير باهتمام الباحثين.
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مت ولو بقطرة في بحر هذا العلم، فق-ولقد أردت أن أدلي بدلوي بعمل يسهم 
 بتفسير سورة )المنافقون( تفسيرًا موضوعيًا.
 ؛وهداه إلى الدخول في الإسلام ،تعالى–فمعلوم أن الإنسان متى ما وفقه الله 

حيث قال  ،عز وجل -ودا في طريقه إلى رضوان الله ئفإنه قد تخطى بذلك عقبة ك
 .َّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱتعالى: -

بد لكل مسلم أن  ستكون هناك عقبة أخرى لاوبعد الدخول في الإسلام، 
 بح بج ُّٱتعالى: -وهى التي جاءت في قوله  ،لكي يتم إيمانه ؛يتجاوزها
  سج خم خجحم حج جم جح ثم ته  تم تخ تح تج به بم بخ
، وهذه العقبة هي عقبة الريبة والشك التي إن توقف عندها المسلم  َّ سخ سح

م قيده في إحدى وقع في النفاق دون أن يشعر، ومثله في ذلك كالطالب الذي ت
كليات الجامعة، فهو منتسب إليها، ولكنه لا يواظب على حضوره فيها، ولا يستعد 

ن كان منتسبا إليها، كان كمن هو خارجها لأنه لا يهتم بأمور  ؛لاختباراتها فهو وا 
دراسته بها، ومن هنا فقد راودتني فكرة تأليف هذا البحث منذ أشهر عديدة، عندما 

وبحقيقة  ،أغلبية المسلمين في هذا الزمان بأمور عقيدتهم عامةلاحظت عدم اهتمام 
وتربى على ذلك الصغير، وهرم على جهلها الكبير، وسبب  ،النفاق بصفة خاصة

ذلك الاكتفاء بالمناهج الدراسية التي لم تتناول هذا الموضوع بالدراسة والتحليل 
 اللازمين.

التي و  ،السور القصار وهي من ،وتتجلى صفات النفاق في سورة المنافقون 
ن من القرآن الكريم، وسوف أقوم بتفسير سورة يتقع في الجزء التاسع والعشر 

 المنافقون تفسيرًا موضوعيًا.
 أهمية البحث:

التفسير الموضوعي لسورة المنافقون( لهو باب وطريق من )إن هذا الموضوع 
هاب، إضافة إلى ما والتقرب إلى الله العزيز الو  ،طرق الحصول على الأجر والثواب

وتبين لنا الصديق من العدو، فنجد اليوم من يحاول  ،نراه اليوم من أحداث تبرز
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صلى الله عليه وسلم، -يشبه في ذلك المنافقين في عهد النبي  ،الطعن والنيل منّا
–فأحببت أن أبرز صفات المنافقين الواردة في سورة )المنافقون(، وأبين ذم الله 

 في ضوء هذه السورة الكريمة. لمنافقينللنفاق وا -تعالى
 :أهداف البحث

 أبرزها: ،يهدف البحث إلى عدد من الأهداف
تخليدا  ؛للنفاق والمنافقين في سورة سميت باسمهم -تعالى–بيان ذم الله   -

ظهارًا لمساوئهم.  لذمهم، وا 
 تفسير السورة تفسيرًا موضوعيًا يبين هذه الصفات. -
لئلا يصيروا إلى ما  ؛ؤمنين من أن يوالوا المنافقينللم -تعالى–بيان تحذير الله  -

 يصير إليه المنافقون من خلودهم في الدرك الأسفل من النار.
بيان المناسبات بين مقاطع السورة بعضها البعض، وبين مضمون السورة  -

براز ما بينهما من مفارقات تفسيرية.  الكريمة وسورة الجمعة، وا 
 :منهج البحث

ة إلى مواضعها في القرآن الكريم، مع وضع الآية بين عزو الآيات الكريم -1
 ورقم الآية. ،قوسين مزهرين، ثم يذكر اسم السورة

تخريج الأحاديث بذكر اسم المصدر، والكتاب الذي ورد فيه الحديث وبابه، مع  -2
 ذكر رقم الحديث، وموضع وروده في المصدر.

 ،أسباب النزولوالحسنة في التفسير، و  الالتزام بذكر الأحاديث الصحيحة -3
 وغيرها.

 ،ثم الجزء ،ثم المؤلف ،توثيق الأقوال والمنقولات بالإشارة إلى اسم الكتاب -4
 والصفحة.

 ترقيم الحواشي يكون بأرقام متسلسلة لكل صفحة على حدة. -5
 الالتزام بعلامات الترقيم، وقواعدها الموضوعة لها. -6
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 :خطة البحث
 ،لموضوع، وأهدافهتشتمل على أهمية ا مقدمةينتظم هذا البحث في 

 ومنهجيته، وتقسيماته.
 .المبحث الأول: بين يدي السورة 

 ويشتمل على:
 اسم السورة.  (أ 
 فضائل السورة.   (ب 
 مدنية السورة.   (ج 
 عدد آيات السورة.  (د 
 محور السورة.   (ه 

 المبحث الثاني: المناسبات في السورة.
 المناسبة بين اسم السورة ومحورها.  -
 وخاتمتها.  المناسبة بين افتتاحية السورة -
 المناسبة بين السورة وسابقتها. -
 المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها.  -
 المناسبة بين مقدمة السورة ومحورها. -

 المبحث الثالث: الجانب التطبيقي للتفسير الموضوعي للسورة.
 : النفاق والمنافقون.المقطع الأول
 : توجيهاتٌ للمؤمنين.المقطع الثاني

 .: نتائج البحثالخاتمة
 المصادر والمراجع.فهرس 
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 المبحث الأول
 بين يدي السورة

صالى  –تظهر السورة الكريمة حقيقة ماا كاان علياه المناافقون فاي عهاد النباي  
فهااام أعاااداء مااااكرون، يتربصاااون بالمسااالمين فاااي كااال وقااات وحاااين،  ،الله علياااه وسااالم

ن الصااف وياادبرون لهاام المكائااد، ويتربصااون بهاام، هااذا بحكاام أنهاام يتخللااو  ،ويكياادون 
متظااااهرين بكاااونهم مسااالمين، وهااام فاااي حقيقاااة الأمااار يضااامرون الكفااار باااين  ،المسااالم

ضاالوعهم، ويتغلغااال الحقااد فاااي جاااوفهم، وعلااى الااارغم مااان ذلااك فاااإنهم لا يساااتطيعون 
بساابب جبانهم، وضااعفهم عان المواجهااة المباشارة مااع  ؛هم للعلانإخارا  مااا فاي صاادرو 

 المؤمنين.
ويُلبساوا الأماور علاى الماؤمنين، وهاذا  ،كما يدفعهم هاذا الجابن إلاى أن يخادعوا

 يبرر لهم ما يفعلون من كيد لدين الحق، وللمؤمنين.
هؤلاء المنافقين في المجتمعات كاالأمراض السارطانية  إنولعلنا نستطيع القول 

التي تسري في جسد المرضى، فهم في زمن المحن والابلاء ينشارون سامومهم، وفاي 
بهم، فهااام عالاااة فاااي الساااراء، وفاااي الضاااراء وقااات الضااايق والكااارب يكشااارون عااان أنياااا

 كالسوس الذي ينخر في هيكل المجتمع، ظاهرهم الإيمان وحسن القول.
يبررون الضعف، ويتعللون بالأعذار في كل موقف، وهناك من المؤمنين من  

 يسمع لهم، بسبب براعة تصنِّّعهم، وحلاوة ألسنتهم الذلقة، وحسن الهيئة.
ريق قولهم، وواثقون بغليظ أيماانهم، فاي حاين أن وهؤلاء المؤمنون منخدعون بب

 سهامهم المسمومة مصوبة إلى صدور المؤمنين، يوجهون الضربات القاتلة لهم.
ومن أبرز الأمثلة والمواقف التي برز وظهر فيها حقد هؤلاء المنافقين ماا كاان 
يااد ماانهم فااي غاازوة باادر الكباارى، التااي أعلااى الله فيهااا شااوكة المااؤمنين، ودحاار فيهااا ك

، فخااب  َّين يم يز ُّٱالكافرين، فعمد المناافقون إلاى غماز الماؤمنين بقاولهم: 
وتبااددت أحلامهاام فااي  ،ظاانهم، وبطاال مسااعاهم بعااد النصاار المبااين، وكااذبت ظنااونهم

 هزيمة المؤمنين.
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 ئخ ئح ئج يي  يىين يم يز ير ىٰ ني نى نن  نم نز ُّٱ
 [.49]الأنفال:   َّ  بخ بح بج ئه ئم

وخساة أصالهم، ودنااءة  ،وغادرهم، همومكار  وفي غازوة أحاد ظهار كياد المناافقين
طاابعهم، وسااوء صاانيعهم بااالمؤمنين، حينمااا رجااع كبياارهم عبااد الله باان أباايّ باانِّ ساالول  

لم يعمل بقوله،  -صلى الله عليه وسلم-بثُلُثِّ الجيش مُغْضَبًا؛ معللًا ذلك بأن النبي 
الياوم لكناا ولم يرجع إليه، وقام بإثارة الفتنة، قائلًا هو وأصحابه: لو علمناا أن القتاال 

 أول من اتبعكم، ولكننا لم نراكم تقاتلون.
 نى نمنخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح  يج هي هى هم هج ني

]آل عماااااااااااااااااااااااااااران:  َّ تز تر بي بى بن بمبز بر  ئي ئى ئن ئم ئزئر
166-167]. 

ثنااائهم عاان الجهاااد  ولماا لاام يجااد المنااافقون لأقااوالهم أثاارًا فااي تثباايث المااؤمنين، وا 
عماادوا إلااى الأفعااال  ؛علااى أرض الواقااع الله، ولاام يجاادوا لأقااوالهم أثاارًا كبياارًا فااي ساابيل

لعلها تشفي صدورهم، وتطفئ نار الحقد في قلوبهم، فحينما احتشدت الأحازاب حاول 
واشاااتد الأمااار بالمسااالمين، قاااام المناااافقون  ،صااالى الله علياااه وسااالم-مديناااة رساااول الله 

وتخذيلهم، وقاموا باستغلال هاذا الموقاف  ،بممارسة دورهم في تثبيث عزيمة المؤمنين
فااتح  وبلبلااة صاافوفهم، فقااال نفاارٌ ماانهم: مقااد كااان محمااد يعاادنا  ،فااي تشااكيك المااؤمنين

وقااد حصاارنا هااا هنااا، حتااى مااا يسااتطيع أحاادنا أن يباارز لحاجتااه، مااا  ،والااروم فااارس  
 .(1)وعدنا الله ورسوله إلا غرورًام

 حج جم  جح ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ  بح بج ئه ُّٱ
 غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم

                                                 

 .39/ 19 ،تفسير الطبري = جامع البيان (1)
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 مخ محمج له لم لخ لح لج  كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح  فج
 .[15-13]الأحزاب:  َّ  نخ نح نج مم

بعاااد صااالح الحديبياااة فاتحًاااا علاااى  -صااالى الله علياااه وسااالم-ولماااا عااااد النباااي 
مأيظان محماد أناه  وللدعوة الإسلامية، قال كبيار المناافقين: ،المؤمنين فتحًا مبينًا لهم

، وكاانوا قاد (1)فتحهاا لا يبقاى لاه عادوّ، فاأين فاارس والاروم م أو  مكاة،  أهل  صالح  إذا  
بأصااحابه قاصاادًا البياات الحاارام:  -صاالى الله عليااه وساالم-أشاااعوا حااين خاارو  النبااي 

 ولن يعود!  ،أن محمدًا خر 
 يم يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم ما لي لى ُّٱ

 [12]الفتح:  َّ ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين
م من غزوة بني المصطلق أشاع المناافقون الفتناة مارة وعند عودة جيش الإسلا

والأنصاار، وباين  أخرى بين صفوف المؤمنين، وأوقعوا بين المؤمنين من المهااجرين
بعض، وبين البدو والحضر من المؤمنين، فقاد شاملت فتناتهم هاذه الأنصار بعضهم 

في المديناة،  جميع المؤمنين في المدينة، كما اختلقوا حديث الإفك، ونشروه، وأذاعوه
في شرفها،  -وعن أبيها ،رضي الله عنها-فاتهموا أم المؤمنين بنت الصديق عائشة 

 ثم أنزل الله براءتها آيات تتلى إلى يوم الدين.
صلى الله عليه وسالم، وماع صاحابته -فبات واضحًا بعد أفعالهم مع رسول الله 

يريدون أن يحيق بالمؤمنين أنهم لا يكنون إلا الشر، ولا  -رضوان الله عليهم-الكرام 
-، فكاان هواضامحلال إلا الهزيمة، وليس لهم أمنية إلا خفوت أمر الدعوة الإسلامية

وتنكشااف حقيقاتهم للمااؤمنين؛ لكاايلا  ،أن تنكشااف نفوسااهم المريضاة، وتتعاارى  -ولا باد
ينخاادع بهاام مااؤمن، ولا يتاابعهم طاااهر القلااب ماان المساالمين، فمااا ماان واقعااة يكونااون 

وزجاارًا، فماانهم ماان تاااب  ،توبيخًااا ؛المااؤمنين إلا والقاارآن يقاارعهم فيهااا فيهااا باالاء علااى
 وأصلح، ومنهم من هلك على نفاقه.

                                                 

 .87/ 26 ،تفسير المراغي (1)
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مفلم يترك القرآن الكريم من أخبار المنافقين في عصر النبوة إلا القليال الناادر  
 ؛الذي لا أهمية له، بل إن القرآن قاد ذكار مان أخباارهم ماا لام ياذكره المؤرخاون عانهم

 .(1)ثير من أخبارهم أسرارا كانوا يخفونها عن المؤمنينملكون الك
ولقد جاءت السورة الكريمة؛ لتبين لنا خبايا هؤلاء المنافقين، ونشر صفحة مان 
صفحات تاريخهم المليء بالعداوة للمؤمنين عبر التاريخ، وما انطوت عليه ساريرتهم 

مااؤمنين ماان أن يغتااروا الخبيثااة، ومعااادنهم الرديئااة، إلااى أن تختااتم السااورة بتحااذير ال
بزيناة الادنيا، ومتاعهاا الزائال، وعادم التعلاق بحطامهاا، والانشاغال بهاا عان عباادة الله 

 وحده؛ شأن المنافقين الغارقين في أوهامهم.
 :اسم السورة - أ

لأنها توضح صفات المنافقين في إخفاء الكفر  ؛سميت على اسم هذا الاسم
ظهار الإيمان، فضلا عن تسليطها الضوء ع لى أهم المواقف التي تبرز عدم وا 

صلى الله عليه وسلم، ومن أجل تسليث الضوء على نموذ  -تصديقهم مع النبي 
 وهو ابن سلول. ،النفاق
 :سبب نزولها  - ب

لقد ورد في كتب أسباب النزول والتفسير سبب لنزول هذه السورة، وهو قصّةٌ 
يمانهم الظاهر ما يخفون في و  ،من القصص التي أظهرت نفاق بعض النّاس، وا 

قلوبهم من كفر  وحقد، فعن زيد بن الأرقم أنّه في يوم  من الأيّام كان في غزوة  مع 
صلى الله عليه وسلم، وكان معهم بعضٌ من الأعراب، وكانوا يسارعون -رسول الله 

إلى جلبِّ المياه، وكان أحد الأعراب يسارع إلى ملء الحوض، ويجعل حوله حجارةً 
 .(2)جلد؛ ليمنع غيره من الاقتراب منهويغطيه بقطعة  من ال

ففاض الماء،  ،ثمّ جاء أحد الأنصار ليروي ناقته، فأبعد الحجر عن الحوض
فضربه الأعرابي بقطعة  من الخشب على رأسه وجرحه، فذهب الأنصاري إلى سيّد 

                                                 

 10ص ،المنافقون في القرآن الكريم، د عبد العزيز عبد الله الحميدي (1)
 .451ص ،للنيسابوري  ،أسباب نزول القرآن (2)
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وهو عبد الله بن أبيّ، وأمر أصحابه بألّا ينفقوا على مَنْ عند رسول الله  ،المنافقين
صلى الله -إلّا بعد أن يتفرّق الأعراب من حول رسول الله  -لى الله عليه وسلّمص-

ويقصد -عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: عندما نعود إلى المدينة سيخرِّ  منها الأعزُّ 
 .(1)صلى الله عليه وسلم-ويقصد النبي محمدا  ،الأذل   -نفسه

ه بذلك، فقام عمُّه فسمع زيد بن الأرقم قول عبد الله بن أبي، فأخبر عمّ 
صلى الله عليه وسلم، وعندما استفسر النبي من عبد الله عن -بإخبار رسول الله 

وكذّب زيدًا،  ،فصدّقه رسول الله ،وأقسم أنّه لم يقل ذلك ،عبد الله :أي–قوله حلف 
إنّك لم تحصّل من كذبك وافترائك سوى كُره رسول الله  :فلام العمّ زيدًا، وقال له

ن لك، ثمّ اكتشف رسول الله فيما بعد كذب عبد الله وصدق زيد، وقرأ بداية والمسلمي
 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ُّٱتعالى: -سورة المنافقون إلى أن وصل إلى قوله 

 ثز ثر تي تى تن تم  تز تربي بى بن بم بز
 .(2)[7]المنافقون:  َّ ثمثن
غزا بني  -صلى الله عليه وسلم-وقد جاء في رواية  أخرى أنّ رسول الله  

فأقبل رسول الله مع أصحابه على حوض ماء  لبني المصطلق يدعى المصطلق، 
المريسيع، وكان معهم عمر بن الخطاب وأَجيرٌ له من بني الغفار، فاصطدم أجير 

واقتتلا، وكلٌ منهما نادى أصحابه، فجاء رجلٌ من  ،عمر مع رجل  من الخزر 
 منه.  وأعان الغفاري، فغضب عبد الله بن أبي ،كان فقيرًا-المهاجرين 

ويقصد -فقال عبد الله بن أبيّ عندما ترجع إلى المدينة سوف يُخرُِّ  الأعزُّ 
ولامهم بمقاسمتهم لهم بلادهم،  ،ويقصد رسول الله، ونهر قومه ،منها الأذل -نفسه
لا تنفقوا حتّى ينفضّوا من حول رسول الله؛ فسمع ذلك الكلام زيد بن الأرقم  :وقال
ن كان ذلك الكلام صحيحًا، فأقسم بأنّه لم يقل إعبد الله بر به رسول الله، فسأل وأخ

                                                 

 452ص، للنيسابوري  ،أسباب نزول القرآن (1)
 .453ص ،السابقالمصدر  (2)
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وتصديق  ،فصدّقه رسول الله؛ فأنزل الله الآية السابقة في تكذيب عبد الله ،ذلك
 .(1)زيد

 :فضائل السورة - ج
مواظبة وردت الكثير من الفضائل التي تحُثّنا على المداومة على قراءتها، وال

كان مواظبًا على  -صلى الله عليه وسلم  -ن النبيأعليها، ومن تلك الفضائل: 
ن قراءة تلك السّورة في صلاة الجمعة، وذلك حتى يُفتضح أمرهم، وأن يُحذّر المسلمي

ولأن الصحابة كانوا يقتدون بالنبيّ؛ فكانوا يُداومون على  ؛من مكائدهم وخداعهم
 قراءتها، والدليل على ذلك:

صلى الله -نَّ النبيّ إحين قال:  -ارضي الله عنهم-ما ورد عن بن عبد الله عباس 
جْر ي وم الجُمُعة:  كان   -عليه وسلم ةِ،  "الم ت نْزِيلُ "ي قْر أُ في صلاة الف  جْد  و هلْ "السَّ
هْر أ ت ى عل ى انِ حِينٌ مِن  الدَّ كان  ي قْر أ  -صلى الله عليه وسلم-، و أنَّ النبيّ "الإنْس 

افِقِينوالْ  ،في صلاة الجُمُعة سُور ة الجُمُع ة  .(2)ممُن 
ينَةِّ  اسْتَخْلَفَ مَرْوَانُ أَبَا هُرَيْرَةَ م عَنْ ابْنِّ أَبِّي رَافِّع  قَالَ:وما ورد   ،عَلَى الْمَدِّ
ةَ  كْعَةِّ  ،فَصَل ى لَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ الْجُمُعَةَ  ،وَخَرََ  إِّلَى مَك  فَقَرَأَ بَعْدَ سُورَةِّ الْجُمُعَةِّ فِّي الر 

رَةِّ  ينَ انْصَرَفَ، 1]المنافقون:  َّ كم كل كا ُّٱ :الْآخِّ [، قَالَ فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِّ
فَقُلْتُ لَهُ: إِّن كَ قَرَأْتَ بِّسُورَتَيْنِّ كَانَ عَلِّيُّ بْنُ أَبِّي طَالِّب  يَقْرَأُ بِّهِّمَا بِّالْكُوفَةِّ  فَقَالَ أَبُو 

سُول  اللََِّّ  :هُرَيْرَةَ  مِعْتُ ر   .(3)مالْجُمُع ةِ  ي قْر أُ بِهِم ا ي وْم   -ليه وسلمصلى الله ع-إِنِّي س 
وأخر  ابن أبي شيبة في المصنف عن الحكم الكندي عن أناس من أهل 

كان صلى الله عليه وسلم ي قْر أُ في الْجُمُع ةِ مقال:  ،المدينة أرى فيهم أبا جعفر
                                                 

 .453ص ،للنيسابوري  ،أسباب النزول (1)
(، 879رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، حديث رقم ) (2)
2/599. 

(، 877رواه مسلم في صحيحه، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، حديث رقم ) (3)
2/597. 



 (103العدد ) مجلة الدراسات الإسلامية والبحوث الأكاديمية
 

 

 

 

-138- 

رُ ب ، فأما سورةُ الْجُمُع ةِ: فيبشِّ ها المؤمنين  ويحرضُهُمْ، بسورة الْجُمُع ةِ والمنافقون 
ا : فيُؤيِسُ بها المنافقين  ويوبخُهُم به   .(1)موأما سورةُ المنافقين 

 :مدنية السورة - د
سورة المنافقون مدنية في م هذه السورة مدنيةٌ نزلت بالمدينة، قال القرطبي:  

 .(2)قول الجميعم
 :عدد آيات السورة - ه

 .(3)خلاف  في شيء منهاها إحدى عشرة آية في عدِّّ الجميع، بلا عدد آيِّ 
 :السورةمحور  - و
الذي تدور حوله السورة: ذم النفاق والمنافقين، والكشف عن  المحور الرئيس 

وبيانها للمؤمنين؛ لكي يحذروهم، ولا يتصفوا بصفاتهم  ،وفضحها ،مؤامراتهم
 الشائنة.
 
 

                                                 

ي المصنف، كتاب الجمعة، باب ما يقرا في صلاة الجمعة، حديث رقم رواه ابن أبي شيبة ف (1)
سناده صحيح . ،، والحديث رجاله ثقات1/472(، 5456)  وا 

 .18/120، للقرطبي ،الجامع لأحكام القرآن (2)
 .314ص ،فنون الأفنان في عيون علوم القرآن (3)
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 المبحث الثاني
 المناسبات في السورة

: ا  :هالمناسبة بين اسم السورة ومحور أولًا
وواضح من اسم السورة، فهي  ،إن المناسبة بين محور السورة واسمها جلي 

تدور حول ذم النفاق والمنافقين، وتحذير المؤمنين من أن يتصفوا بمثل صفاتهم 
 أولًا، وأن يأخذوا الحذر والحيطة من أفعال المنافقين ثانيًا.

 :حية السورة وخاتمتهاثانياا: المناسبة بين افتتا
ة السورة الكريمة هناك حديث عن صفات المنافقين، وفي نهايتها في بداي 

تحصين للمؤمنين من أسباب النفاق ودوافعه، بما في ذلك الاغترار بالدنيا وزخارفها 
الزائفة، وتجاهل ذكر الله، والتباطؤ وتسويف التوبة، والتكاسل والتقاعس عن فعل 

 الخير. 
 :المناسبة بين السورة وسابقتهاثالثا: 
في ترتيب المصحف الشريف، تسبق سورة الجمعة هذه السورة )المنافقون(  

قراءة في الترتيب، والصلة بينهما واضحة جلية، فمن الدلائل على هذه الصلة، 
يقرأ  -عليه الصلاة والسلام-بهما يوم الجمعة، فكان  -صلى الله عليه وسلم-النبي 

ورة المنافقون، مما يدل على ما في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الثانية بس
 سوف يتضحُ لنا فيما يلي:  ،وترابث ،بينهما من تلازم  

 قال  ،وقدرٌ لا مفر منه ،بينت سورة الجمعة أن الموت حقيقة لا شك فيها–
  عم عج ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّٱ :في سورة الجمعة -تعالى

وفي الآيةِّ  [،8]الجمعة:  َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج
لليهود الذين يد عون أنهم شعب الله المختار، فهم عليهم لعائن الله  الكريمةِّ تحدّ  

وأحباؤه، قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كانوا  ،لما زعموا أنهم أبناء الله ؛تعالى–
أو  ،أو نصارى، دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم ،يهودا
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نهم لو كانوا لأ ؛أنهم ظالمون من المسلمين، لما نكلوا عن ذلك علم كل أحد 
 .(1)علم كذبهم وا أقدموا على ذلك، فلما تأخروالكان جازمين بما هم فيه

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱ :في سورة البقرة -تعالى–ونظير هذا قوله 
 يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ  رٰ ذٰ يي يىيم يخ يح

 ثر تي تىتن تم تز تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز
 .[96-94البقرة: ] َّ ثن ثم ثز

  ،وفي سورة المنافقون: تذكير بالموت، والتنبيه إلى الحاجة إلى الاستعداد له
  تخ تح تج به ُّٱتعالى: -قال  ،نهاية الأجلوالمبادرة للقيام بعمل صالح قبل 

 صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم
  َّ  قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم

 وتهذيب ،ترقيق للقلوب القاسية، وكبح موت[، ففي ذكر ال11-10]المنافقون: 
 لجماح النفس البشرية.

وما تمكن اليهود في عصرنا هذا إلا بتآمر المنافقين، وكم تسربلَ يهودٌ بثياب 
 وتآمرا.  ،كيدا ؛وتظاهروا بالإسلام ،فأضمروا الكفر ،النفاق

 للمؤمنين، الذين هم الأكثر عداء في سورة الجمعة كان هناك حديث عن اليهود 
ن لتكشف عن عدو أخطر من اليهود، وكذلك ما بين و ثم جاءت سورة المنافق

والمنافقين على مر العصور من التحالفات، وما كان التمكين  ،الأعداء: اليهود
ليهود عصرنا إلا بالتآمر مع المنافقين، وكم من اليهود خدعوا المؤمنين في 

 ؛كمؤامرة وخديعة ،موتظاهروا بالإسلا ،ملابس النفاق، لذلك أضمروا الكفر
لحاق الضرر بهم.  ،لإفشال المسلمين  وا 

                                                 

 .222/ 1 ،ط العلمية ،تفسير ابن كثير (1)
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  تكشف لنا السورتان عن كذب اليهود والمنافقين في مزاعمهم، فاليهود زعموا أنهم
فجاءت سورة الجمعة مبينة  ؛أولياء لله من دون الناس، والمنافقون ادعوا الإيمان

 وتفضحُ أباطيلهم.  ،منافقينوتلتها سورة المنافقون تبين أكاذيب ال ،لمزاعم اليهود
 ففي  ؛والإنفاق ،والذكر ،هناك تلازم ظاهر، وترابث وثيق بين حديث الصلاة

ودعوة سورة المنافقون إلى ذكر  ،سورة الجمعة كان الحديث عن صلاة الجمعة
 والإنفاق في سبيله، وهذا ما فيه من الترابث والصلة الكثير. ،الله

  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ قال تعالى في سورة الجمعة:

 يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج نينى نم نخ نح نج مي

  َّ ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ
 .[10-9]الجمعة: 

 يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱفي سورة المنافقون:  -تعالى–وقال 
 تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم

 صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم  تخ
 .[10-9]المنافقون:  َّ ضح ضج صم صخ

سبةٌ لطيفةٌ: فكم يحرص أعداء الإسلام على صرف انتباه وبين الآيتين منا
 ،إما بالصفقات ،وقلقها من ذكر الله والصلاة ،الجماهير المسلمة عن قول الحقيقة

ماوالأرباح،  ،والتسوق  كثر في عصرنا فنون في التسلية والألعاب، بل  وا 
، هموازينوم ووسائل المرح التي غالبا ما تصب في جيوب أعداء الدين ،الاستجمام

 الحاقدون. ،والنصارى  ،والمنافقون  ،اليهود
-تسلث الآيات الضوء على مدى حرص أهل النفاق على تفريق أتباع النبي 

لهائهم عنه بتقييدهم، كما يحدث هذه الأيام من صرف ، صلى الله عليه وسلم وا 
 وا غلاق معاهد العلوم الإسلامية ،وتجفيف مصادر الخير ،انتباه الناس عن الدعاة
وتجفيف مصادره، وهي حربهم المعلنة على هذا الدين،  ،بحجة مكافحة الإرهاب
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عن المؤسسات الخيرية  وكم عدد المدارس والمعاهد القرآنية التي أغلقت أبوابها
 الدعم عنه بحجة مقاومة الإرهاب! لقد قطعوا !والتعليمية

–عيش قال عن طاعة الله بحجة انشغاله بالمطالبة بلقمة ال فلا ينشغلُ أحدٌ 
 تي تى تن  تم تزتر بي بى بن بم بز بر ئي ئى ُّٱ :في سورة الجمعة -تعالى

[، ولا يخشَ على 11]الجمعة:  َّ  قي قى في فى ثيثى ثن ثم ثز ثر
 مصدر رزقه من مخلوق؛ إن مصدر الرزق بين يديه، وخزائنه ممتلئة، ولا يُنقصها

 بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ُّٱ :، قال تعالى في سورة المنافقون الإنفاق
 َّ ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز تربي بى بن بم

 .[7]المنافقون: 
 :المناسبة بين مقاطع السورة ومحورهارابعا: 

مقاطع و  ها العامر محو ورة الكريمة التناسب الواضح بين يظهر من قراءة الس
 ومقاصدها الشرعية. ،السورة، فالسورة الكريمة متسلسلة بما يتلاءم مع محور السورة

 :ها مع بعضالمناسبة بين مقاطع السورة بعضخامسا: 
وتدورُ في فلَك  واحد، وهو  ،تنتظمُ في سلك  واحد -كما بي نا-مقاطع السورة  

ذمُّ النفاقِّ والمنافقين، وتحذير المجتمع المسلم منهم، ولسوف يتجلى ذلك من خلال 
 تأملاتنا في هذه السورة الكريمة. 

وهو  وتدور في فلك واحد، ،مقاطع السورة كما أظهرنا منظمة في سلك واحد
والتحذير من النفاق والمنافقين، وهذا سوف يتجلى من خلال تأملاتنا في هذه  ،الذم

 السورة الكريمة.
 :ن مضمون السورة ومضمون ما قبلهاالمناسبة بيسادسا: 

 يتجلى التناسبُ بين موضوعِّ السورتينِّ فيما يلي: 
 وحديث سورة المنافقون عن المنافقين. ،حديث سورة الجمعة عن اليهود  
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  ذكر الموت في السورتين: فالأولى تتحدى اليهود أن يتمنوه إن كانوا صادقين
وزعمهم أنهم أولياؤه من دون الناس، والثانية تذكر  ،في دعواهم محبة الله لهم

 والمبادرة إلى صالح الأعمال قبل الموت. ،وتحثُّ على الاستعداد له ،بالموت
 ظمطح ضم ضخ ضح ضج صم  صخ صح ُّٱ :في سورة الجمعة -تعالى-قال 

 [8]الجمعة:  َّ  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج  عم عج
 جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به ُّٱ :في سورة المنافقون  -تعالى–وقال 
 َّ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج

 .[10]المنافقون: 
  حديث سورة الجمعة عن صلاة الجمعة، ودعوة سورة المنافقون إلى ذكر الله، 

 والإنفاق في سبيله. 
 :قدمة السورة ومحورهامالمناسبة بين سابعا: 

عندما بدأت السورة حول النفاق والمنافقين بدأت بمشهد مجيئهم مع الأكاذيب 
 والخداع، واستدعاء الإيمان الزائف.
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 المبحث الثالث
 الجانب التطبيقي للتفسير الموضوعي للسورة

 :النفاق والمنافقون : المقطع الأول
 نن نم نز  نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱتعالى: -قال 

 بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم  يز ير ىٰ ني نى

 سخ سح سج خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ

 فم فخفح فج  غم غج عمعج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخصح سم

 مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لح لج كم كلكخ كح كجقم قح
 يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي
 ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح
 تي تى تن تم  تز تربي بى بن بم بز بر ئي ئى

 كي كىكم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر
 .[8-1]المنافقون:  ٱَّ نم نز نر مم  ما لي لى لم

 سبب النـزول:
 ،قَالَ: كُنْتُ فِّي غَزَاة   ومسلم، وغيرهما عَنْ زَيْدِّ بْنِّ أَرْقَمَ  ،خر  البخاري أ 

عْتُ عَبْدَ اللَّ ِّ بْنَ أُبَيّ  يَقُولُ  نْدَ رَسُولِّ اللَّ ِّ حَت ى يَنْفَضُّ  :فَسَمِّ وا مِّنْ لَا تُنْفِّقُوا عَلَى مَنْ عِّ
، فَذَكَرْتُ ذَلِّكَ لِّعَمِّّي ،حَوْلِّهِّ  نْهَا الْأَذَل  هِّ لَيُخْرِّجَن  الْأَعَزُّ مِّ نْدِّ نْ عِّ أَوْ  ،وَلَئِّنْ رَجَعْنَا مِّ

ثْتُهُ  ،فَدَعَانِّي ،صلى الله عليه وسلم-لِّعُمَرَ، فَذَكَرَهُ لِّلن بِّيِّّ  -فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّ ِّ  ،فَحَد 
، فَحَلَفُوا مَا قَالُوا -صلى الله عليه وسلم فَكَذ بَنِّي  ،إِّلَى عَبْدِّ اللَّ ِّ بْنِّ أُبَيّ  وَأَصْحَابِّهِّ

ثْلُهُ قَثُّ  ،صلى الله عليه وسلم-رَسُولُ اللَّ ِّ  بْنِّي مِّ قَهُ، فَأَصَابَنِّي هَمٌّ لَمْ يُصِّ  ،وَصَد 
ي ،فَجَلَسْتُ فِّي الْبَيْتِّ  صلى الله -كَذ بَكَ رَسُولُ اللَّ ِّ  مَا أَرَدْتَ إِّلَى أَنْ  :فَقَالَ لِّي عَمِّّ
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فَبَعَثَ  ،[1]المنافقون:  َّ كم كل كا ُّٱ :تَعَالَى–فَأَنْزَلَ اللَّ ُ  ،وَمَقَتَكَ  ،عليه وسلم
قَكَ يَا زَيْدُم ،فَقَرَأَ  ،صلى الله عليه وسلم-إِّلَي  الن بِّيُّ  فَقَالَ إِّن  اللَّ َ قَدْ صَد 

(1). 
صلى الله -يث زيد قَالَ: موَدَعَاهُمْ رَسُولُ اللَّ ِّ وفي مسند الإمام أحمد من حد

وْا رُءُوسَهُمْ  ،عليه وسلم لِّيَسْتَغْفِّرَ لَهُمْ  : َّ عمعج ظم طح ُّٱ :تَعَالَى–وَقَوْلُهُ  ،فَلَو 
م  .(2)قَالَ كَانُوا رِّجَالًا أَجْمَلَ شَيْء 

 :المناسبة بين المقدمة ومحور السورة
ستهلت بمشهد أولئك المنافقين، وقد حيث ا ،جلية الصلة بينهما واضحةٌ  

 والخداع.  ،جاءوا بالكذب
 :التفسير الإجمالي

 الموضوع الأول: ذم النفاق والمنافقين:
وعلى رأسهم  ،بما يدعيه المنافقون  -تعالى–في الآيات الكريمة إخبار من الله 

في وبرسالته،  ،صلى الله عليه وسلم-عبد الله بن أبي من إيمانهم بالله وبرسوله 
نبيه بأن  -تعالى–ويبطنون الكفر، كما يخبر  ،الوقت الذي يظهرون فيه الإيمان

–تظاهرهم هذا ما هو إلا من قبيل الخداع والجبن عن المواجهة، ويخبرنا الله 
تعالى، بل يقولونها مداهنة، -أن شهادتهم هذه لا يقصد بها وجه الله  -تعالى

وبين  ،تبارك وتعالى-سبب فضحهم الله وتغطية لما يكيدون به للمؤمنين، فلهذا ال
 كذبهم في ادعائهم الزائف.

 نن نم نز  نر مم مالي لى لم كي كى كم كل كا ُّٱ :تعالى–قال 

 .[1]المنافقون:  َّ  يز ير ىٰ ني نى

                                                 

(، ورواه مسلم 4617) تعالى، الحديث رقم-كتاب التفسير باب قوله  ،صحيحهرواه البخاري في  (1)
 (.2772م )ت المنافقين وأحكامهم، الحديث رقفي صحيحه أول كتاب صفا

سناده صحيح على شرط الشيخين19353حديث  ،373/ 4 ،ورواه الإمام أحمد في مسنده (2)  .، وا 
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صلى الله عليه وسلم، وعليم بكذب -عليم بصدق نبيه  -تبارك وتعالى-فالله  
 المنافقين المتظاهرين بالإيمان، الذي محله القلب.

 تج به بم  بخ بح بج ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم ُّٱ﴿

 .[3 -2]المنافقون:  َّ خم خج حم حج  جم جح ثم ته تم تخ تح
وخداعًا للمؤمنين، وصدًا عن  ،؛ تمويهًاووقاية ،جعلوا من أيمانهم درعًا فقد 

تهم لهذه الأيمان ئمجُن ةًم بيان لإعدادهم وتهي :تعالى–تعالى، وفي قوله -سبيل الله 
الفعال  ئم يحلفون كاذبين؛ للتخلص من سيفهلاستخدامها وقت حاجتهم إليها، 

 ،والهجرة ،والأقوال التي من الممكن أن تنسب إليهم، لقد صدوا الناس عن الإيمان
والشبهات  ،والطعن ،والتصدي ،بالتشكيك ،والاستقامة ،والجهاد، وأعمال الطاعة

 التي نشروها في المجتمع الإسلامي.
حال القلق النفسي، حين استتروا  وقد صورهم التعبير القرآني بدقة، وهم في

 بالأيمان الزائفة؛ لاعتبارهم أنهم في حرب دائرة مع المؤمنين.
 غج عمعج ظم طح ضمضخ ضح ضج صم  صخصح سم سخ سح سج ُّٱ

 .[4]المنافقون:   َّ  لح لج كم كلكخ كح كجقم قح فم فخفح فج  غم
ذا رأيت هؤلاء صلى الله عليه وسلم-لنبيه محمد  -جلّ ذكره-ميقول  : وا 

 ضج صم ُّٱ ،وحسن صورها ،لاستواء خلقها ؛ك أجسامهمالمنافقين يا محمد تعجب
ن يتكلموا تسمع كلامهم يشبه منطقهم منطق الناس  َّ ضمضخ ضح  .(1)"أي: وا 
جميلًا، وكان  ،جسيمًا ،موقد كان عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين فصيحًا 

صلى الله عليه -صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع النبيّ -يحضر مجلس النبيّ 
 ،مقالته، قال الكلبي: المراد عبد الله بن أبيّ، وجدّ بن قيس، ومعتب بن قيس -وسلم

 .(2)موفصاحة ،ومنظر ،كانت لهم أجسام
                                                 

 .395/ 23 ،والتراث ط دار التربية ،تفسير الطبري = جامع البيان (1)
 .275/ 5 ،للشوكاني ،فتح القدير (2)
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لا خير  ،يقول كأن هؤلاء المنافقين خُشُب مسن دة   َّ  عمعج ظم طح ُّٱ
نما هم صور بلا أحلام، وأشباح بلا عقولم ،ولا فقه لهم ،عندهم  .(1)ولا علم، وا 

كالخُشب المسندةِّ  -صلى الله عليه وسلم-هم مجالس النبي فهم في حضور 
، فوجودها كعدمها ولا تعلم، وكذلك المنافقون يخرجون كما  ،إذ لا تفهم ؛على جدار 

وارتيابا فهم محجوبون عن الفهم الصحيح،  ،دخلوا، بل لا يزدادون إلا كفرا
 محرومون من العلم النافع.

ولا تعرف شيئًا، وكذلك المنافقون الذين  ،موجودها مثل العدم، كما أنها لا تفه
وشكًا،  ،يشبه حالهم عند الخرو  حالهم عند الدخول في الإسلام، بل يزيدون كفرًا

 ويمنعون من الفهم بشكل صحيح، ويحرمون من المعرفة المفيدة.
  رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى ُّٱ :سبحانه–كما قال 
 بر ئي ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّىٰ
 ثز ثر  تي تى تن تم تز تر بي بى  بن بم بز
  لي لى لم كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثي ثى ثن ثم
 يي يى ين يميز ير  ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما
 .[127-124]التوبة:   َّ ئه  ئم ئخ ئح ئج

: وذلك لِّمَا جُبلوا عليه من الجبن والخَوَر، ميحسب َّ فخفح فج  غم غج  ُّٱ
لأنهم  ؛كلّ صيحة عليهم -نهم، وقلة يقينهم وسوء ظ ،هؤلاء المنافقون من خُبثهمْ 

ويفضحهم، ويبيح للمؤمنين  ،ل أن يُنزل الله فيهم أمرًا يهتك به أستارهمعلى وج
وسبي ذراريهم، وأخذ أموالهم، فهم من خوفهم من ذلك كلما نزل بهم من الله  قتلهم

 ، كما قال الشاعر:(2) "وعَطَبهموحي على رسوله، ظنوا أنه نزل بهلاكهم 

                                                 

 .395/ 23 ،ط دار التربية والتراث ،تفسير الطبري = جامع البيان (1)
 .396-23/395 ،ط دار التربية والتراث ،تفسير الطبري = جامع البيان (2)
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ااااااااابْتَها  ولاااااااااو أن هاااااااااا عُصااااااااافُورةٌ لَحَسِّ
 

مَةً    تَااااااااادْعُو عُبَيْااااااااادًا وأَزْنَمَااااااااااا مُسَاااااااااو 
 .(1)خيلا تدعو هاتَيْن القبيلتَيْن -من جبنك-لو طارت عصفورة لحسبتَها  :أي 

لأنهم  ؛منه بأس المسلمين وتخوفهم من كلّ ما يتخي ل ،وذلك بسبب مهلعهم 
ينظرون للمسلمين بمرآة نفوسهم، فكما هم يتربصون  ،ألِّدّاءُ للمسلمين اءأعد

كذلك يظنون  ،الوقيعة بهم، مع تظاهرهم بالمودةويتمنون  ،بالمسلمين الدوائر
ضمار البطش بهم، ويخشون في كل لحظة تمر بهم أن  ،بالمسلمين التربص بهم وا 

 قال أبو الطيب:ينكشف أمرهم على نحو ما 
 لُ الماارءِّ ساااءتْ ظنونُااهُ إذا ساااء فعاا

 
 (2)وصاااااد ق ماااااا يعتاااااادُه مااااان تَاااااوَهُّم 
أو فصيل بعينه، إنه دائمًا  ،لا ينقطع في جيل واحد وهذا النموذ  من الناس 

ن وازدهار وغنيمة، وهو جبان وبارز أينما كان هناك أم ،وبليغ ،هناك، إنه شجاع
صامت مختف  أينما كانت الشدة والخوف، وهو شحيحٌ بخيل على الخير وأهل 

 لا ينالهم منه إلا بذاءة اللسان!الخير، 
وفضح مساعيهم الدنيئة،  ،فقد بينهم القرآن الكريم :َّ كجقم قح فمُّٱ

منين وكشف زيفهم، وأوضح للمؤمنين خبث نواياهم، وسوء طويتهم؛ كي يكون المؤ 
منهم على حذر وحيطة، فهم في كل العصور كالآفات التي تضر لا تنفع، وهم 

لم فعند البحث تجدهم خلف كل مصيبة تأصل كل بلاء على مر العصور، 
 بالمؤمنين.

 ؛ملتعبير عنهم بالعدو م بلام الجنسولفرطِّ عداوتهم ولشدة التحذير منهم جاء ا
، فكأنهم هم العدو الأول والأخير، أو وفداحة مخاطرهم ،للدلالة على شدة عداوتهم

فهم شرٌّ  ،اللام هنا للعهد الذهني؛ فإذا ذكرت العداوةُ فليتبادر ذكرُهم إلى الأذهان
لا ينامون،  ؛مستطيرٌ، ولا تغفل عنهم أيها المسلم اليقِّظ؛ فهم لا يغفلون، ولا تنم فهم

                                                 

 .468ص ،ت أحمد صقر ،غريب القرآن لابن قتيبة (1)
 بتصرف. 241/  28 ،عاشور لابن ،التحرير والتنوير (2)
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 ،نيكبل يواصلون المكر والتدبير ليل نهار، فلتجعل عداوتهم نصب عي
 يفاحذرهم، ولا يغرّنك تبسّطهم ف -يا محمد -ولتستحضرها في ذهنك، هم عدوّ لك

 .(1)والتقرّب التودّد  وجه  الكلام على 
أو احذر ممايلتهم  ،م أن تثق بقولهمقال العز بن عبد السلام: مفاحذرهم

 .(2)ملأصحابك وتخذيلهم  لأعدائك 
وقد تقول  ،وتوبيخ ،لعنهم الله، وهي كلمة ذم :: أيَّلج كم كلكخ كح ُّٱ

 :ما أشعره! فيضعونه موضع التعجب. وقيل: معنى قاتلهم الله ،العرب: قاتله الله
و)أنى  ،لأن الله تعالى قاهر لكل معاند ؛أحلهم محل من قاتله عدو قاهر :أي

 .(3)يكذبون  :أي. يؤفكون(
كم وفيها دعوةٌ عليهم بالهلاك والخسران، وبيانٌ وا علانٌ عن حربِّ الله لهم، ف

ورفضوها حتى مع وضوح الأدلة! وكم قلبوا الحقائق والمفاهيم  ،رفضوا الحقيقة
 وخدعوا الآخرين معهم. ،وزخرفوا الأكاذيب! وكم خدعوا أنفسهم

 هم:وعناد ثاني: استكبار المنافقينالموضوع ال
 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱ

 ٌّ  ىٰ رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم
 .[6-5افقون: ]المن َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

ويصفُ  ،ويكشفُ عُوارهم ،ما زال السياقُ القرآني يفضحُ لنا كوامن المنافقين 
. ،ومنها ما جبلت عليه نفوسهم من مكابرة، وجحود، وتآمر   ،طباعهم  وصدود 
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لا يزال السياق القرآني يعرض لنا ما خفي في أنفس المنافقين، ويكشف عن 
والصمود  ،والتآمر ،والجحود ،غطرسةعللهم، ويصف شخصياتهم، بما في ذلك ال

 والبوار في الدنيا والآخرة. ،التي جلبت لهم الخسران
الرفق إلى و باللين  -صلى الله عليه وسلم-ويظهر ذلك في حين دعاهم النبي 

أن يستغفر لهم عما بدر منهم، فنجدهم يولون معرضين في استكبار ونفور، وقد 
 ينما لووا رؤوسهم وأعناقهم.أظهروا ذلك في تعبير بالغ عن حالهم ح

وذلك أن ه لما نزلت هذا الآيات قيل لعبد الله بن أبيّ: لقد نزلت فيك آيٌ »
 ،فلوى رأسه ،يستغفر لك -صلى الله عليه وسلم-فاذهب إلى رسول الله  ،شدادٌ 

لا  ،إظهارًا للكراهة، فهم يُعرضون عم ا دُعوا إليه وهم مستكبرون  ؛وأعرض بوجهه
لام-م  أخبر أن  استغفار الر سول ث ،يستغفرون   ،لفسقهم ؛لا ينفعهم -عليه الس 
 .(1)وكفرهم

وقالوا: افتضحتم  ،لما نزل القرآن بصفتهم مشى إليهم عشائرهمقال القرطبي: م
 ؛بوا أن يستغفر لكم، فلووا رؤوسهمفتوبوا إلى رسول الله من النفاق، واطل ،بالنفاق
باء ،استهزاء صرارًا، ورفضًا للاستغفار ،، وا عراضًا(2)موا  وا علانًا لثباتهم  ،وازدراءً، وا 

، ورضاءً بصنيعهم الشنيع. يذانًا لتماديهم في الغيِّّ  على النفاق، وا 
ومهما حاول المنافقون إِّخفاء ما تُكِّنُّ ضمائرهم من الحقد الدفين والبغض  

 للمسلمين فلا بد أن تظهر منهم بوادر الحقد، وتفوح رائحةُ الحسد. 
د كانت الأفعال الشنيعة تصدر عنهم فإذا افتضح أمرهم لم يبادروا إلى فق 

متذرعين بالكذب والتضليل،  ،وجادلوا ،والتوبة منها، بل كابروا ،الاعتذار عنها
والخداع والتدليس، والإنكار والتلبيس، فإذا طُلِّبَ منهم الاعتذار ودُعُوا إلى 

وا عراضًا عن الاعتذار إِّلى رسول  ،برًاتك ؛الاستغفارً عطفوا رؤوسهم، ولووا أعناقهم
 حتى يستغفر لهم عما حصل منهم من النفاق. -صلى الله عليه وسلم-الله 
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ومهما تظاهروا بخلاف  ،مع بقائهم على كفرهم -على أية حال-لكنهم 
صلى الله -لو استغفر لهم خير الخلق وحبيبُ الحق و فليسوا أهلًا للمغفرة،  ؛بواطنهم

م قومٌ فاسقون، خرجوا عن الطاعة، وبارزوا بالعصيان، وأشاعوا فإنه ؛عليه وسلم
 الكذب والبهتان. 

 رٰذٰ يي يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني ُّٱ :تعالى–قال 
 [.6]المنافقون:  َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ

 مم مخ ُّٱ :قال الطبري:م نزلت هذه الآية بعد الآية التي في سورة التوبة
صلى الله عليه -الله فقال رسول  ،[8]التوبة:  َّ نينى نم نخ نح  نج مي مى
 يح يج هي هى هم  هج ني ُّٱ :، فأنزل اللهزيادة على سبعين مرّة: موسلم
 .(1") َّ رٰذٰ يي يى يم يخ

 :ؤمنينالموضوع الثالث: الدسائس والمكائد للم
 تربي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ُّٱ تعالى:-قال 

 في فى ثي ثى ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم  تز
 نر مم  ما لي لى لم كي كىكم كل  كا قي قى
 .[8-7]المنافقون:  َّ نم نز

ولا يزال السياق يكشف عن كراهيتهم العميقة، ومؤامراتهم الدنيئة، ومكائدهم 
تعطيل الصفوف، وزعزعة استقرار المجتمع،  ن خلالها إلىالخبيثة التي يسعون م

وتجفيف المصادر، وتطويق المد الإسلامي، وتقويض شجرة الدعوة، وتدمير طليعة 
حين، وفك الارتباط بين الناس النصر، وتضييق الخناق على الدعاة والمصل

جبارهم على مفارقة الأوطان.  والعلماء المخلصين، ونفيهم من البلدان، وا 
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لا  :أي. َّ بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ُّٱ
حتى تصيبهم مجاعة، فيتركوا نبيهم، وهذا قول عبد الله  ؛تطعموا محمدًا وأصحابه

صحابه حتى يدعوه، فإنكم لولا لا تنفقوا على محمد وأ :بن أُبي لأصحابه المنافقينا
 .(1)وَأجَلوا عنه ،أنكم تنفقون عليهم لتركوه

ففي الآية الكريمة دعوة وتحريض من المنافقين بقطع الإنفاق؛ لفضِّّ الناسِّ 
 عن دعوة الحق، وكأن الرزقَ بأيديهم! 

)أي(: جميع ما فيهما، وبيده مفاتيح خزائن  .َّ تى تن تم  تز ُّٱ
 .(2)ا شيئًا إلا بإذنه، ولا يمنع أحد أحدًا شيئًا إلا بإذنهكل شيء، لا يعطي أحد أحدً 

كأنهم مربوطون بالأسباب، محجوبون عن شهود التقدير، غير يقول القشيري:م
متحققّين بتصريف الأيام، فأنطقهم بما خامر قلوبهم من تمنّى انطفاء نور رسول 

نْدَ رَسُولِّ لا تُنْفِّ »الله، وانتكاث شملهم، فتواصوا فيما بينهم بقولهم:  قُوا عَلى مَنْ عِّ
ماواتِّ » :تعالى–فقال  ،«اللَّ ِّ   .(3)… « وَلِلِّّ ِّ خَزائِّنُ الس 

القائل لهذه  ،َّ كىكم كل  كا قي قى في فى ثي ثى ُّٱ
ومن معه،  ،المقالة هو عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين، وعنى بالأعزّ: نفسه

راده بالرجوع: رجوعهم من ومن معه، وم ،صلى الله عليه وسلم-وبالأذلّ: رسول الله 
نما أسند القول إلى المنافقين مع كون القائل فردٌ م ن أفرادهم، وهو تلك الغزوة، وا 

 ،لكونه كان رئيسهم وصاحب أمرهم، وهم راضون بما يقوله ؛عبد الله بن أبيّ 
 . (4)مطيعون  ،سامعون له
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أي: لله عزّ الإلهية، وللرسول عزّ  .َّ لي لى لم كي ُّٱ
فعزّة القديم صفته، وعزّ الرسول وعزّ  ؛وجميع ذلك لله ،نين عزّ الولايةالنبوّة، وللمؤم

 .(1)لله العزّة جميعا نفإذ ؛وفضلا ،ومنّة ،المؤمنين له فعلا
-وغلبته على من دونه، وعزة رسوله  ،قهره -تعالى–فعزة الله زن: موقال الخا

ين نصر الله منوعزة المؤ  ،إظهار دينه على الأديان كلها -صلى الله عليه وسلم
 . (2)مإياهم على أعدائهم

وذلك من فرط جهلهم وغرورهم، فيهذون ما  ،َّ نز نر مم  ما ُّٱ
يهذون. أي: لا يعلمون أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأن العاقبة للمتقين، وأن 

لا  -تعالى–وسننه  ،لَأَغْلِّبَن  أَنَا وَرُسُلِّي{ الله ينصر من ينصره، كما قال: }كَتَبَ اللَّ ُ 
 ،كما وعد-جاعل عباده المؤمنين هم الأعزاء  -لا بدّ -ولا تغيير، وهو  ،تبديل فيها

 .(3)عل مخالفيه هم الأذلاءاوج
 هدايات الآيات:

ن طابق الواقع. ،بيان أن الكذب ما خالف الاعتقاد -  وا 
ويحرم  ،فإنه يوجب الطبع على القلب ؛التحذير من الاستمرار على المعصية -

 صاحبه الهداية.
 وفصاحة اللسان. ،كحسن الهندام ،التحذير من الاغترار بالمظاهر -
والتخوف من كل  ،وهو الخوف ،والمجرم ،والظالم ،الكشف عن نفسية الخائن -

 .(4)وكشفًا لجرائمهم ،خشية أن يكون ذلك بيانًا لحالهم ؛أو كلمة ،صوت
 ولا الصلاة عليه بحال. ،لا ينفع الاستغفار للكافر -
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 ؛استغفر الله :فمن قيل له ،كبار عن التوبة والاستغفاروالاستذم الإعراض  -
 اغفر لي. ،اللهم :أو ،ولا يتكبر، بل عليه أن يقول: استغفر الله ،فليستغفر

لا  ،فليطلب الرزق بطاعة الله ورسوله ؛تعالى–مصادر الرزق كلها بيد الله  -
 بمعصيتهما.

ولا يهون  ،من ألا يذللذا يجب على المؤ  ؛وللمؤمنين ،ولرسوله ،لله العزة الحقّ  -
 .(1)لكافر

 جوازُ الدعاءِّ على أعداء الدين بالهلاك والخسران.  -
ولا يعلمون، وقد  ،فهم لا يفقهون  ،وغياب عقولهم ،وسفههم ،جهلُ المنافقين -

 .  هوى بهم الجهلُ في هذه الدركاتِّ

 :توجيهاتٌ للمؤمنين: المقطع الثاني
 :تحصينٌ من النفاق والمنافقين

  ئم ئخ ئحئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱ
 حم حج جم جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه
 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح  سج خم خج
 .[11-9]المنافقون:  َّ  قح فم فخ فح فج غمغج

 :المناسبة
دعا عباده المخلصين إلى الحذر  صفات المنافقين -تعالى–عندما ذم الله  

أن يتوقفوا عن ذكر الله من أسباب النفاق ونهايته الأليمة، ومن أخطر هذه الأسباب 
 بمحبة المال والولد، وتقديم محبتهم على طاعة الله.  -سبحانه وتعالى-

أن  يهمؤمن حذرا من المنافقين ومكائدهم يجب علفمع ضرورة أن يكون ال 
ومن ثم  ؛من حيث لا يعرف بهم وتشبهه ،يحرص على عدم الوقوع في صفاتهم

ل الله، ومصالح المسلمين، وا غاثة جاء الأمر للإنفاق في وجوه الخير من أج
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طعام الجياع، وكسوة العراةالمنكوب لمواجهة مكائد الكفار، ومواجهة  ؛ين، وا 
وزاد في الترغيب  ،مؤامراتهم، ومخالفة أمرهم بترك الإنفاق على المسلمين الفقراء

 جم جح ثم ته تم  تخ تح تج ُّٱمنهم باليسير مما هو كله له بقوله:  ابالرض
 .(1)وأماراته ،لائلهبرؤية د :أي .َّ  حج

 :التفسير الإجمالي
لما ذكر  :َّ  ئحئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱ

نهى المؤمنين عن التشبه بهم في الاغترار بالأموال والأولاد، ومعنى  قبائح المنافقين
لا تشغلكم  :أي .َّ  ئحئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن ُّٱ

يتها، كما شغلت المنافقين، أيها المؤمنون الأموال والأولاد عن أداء الفرائض في مواق
فإن من شغله عن ذكر الله وخدمته عرض من عروض الدنيا شيئًا لشهوته، ووجد 

 .(2)عز  وجل  -فهو مخدوع، إلا الذي يأخذها الله  ؛في عبادته نشاطًا
لا تشغلكم أموالكم بالسعي في نمائها، والتلذذ بجمعها،  :أيقال أبو حيان: م

وهو عام في  ،، وبالنظر في مصالحهم، عن ذكر اللهولا أولادكم بسروركم بهم
 .(3)الصلاة، والتسبيح، والتحميد، وسائر الطاعاتم

غله الدنيا عن ومن تش :أي . َّبخ بح بج ئه  ئم ئخ ُّٱ
فأولئك هم الكاملون في الخسران، حيث آثروا الحقير الفاني على  طاعة الله وعبادته

 .(4)العظيم الباقي، وفضلوا العاجل على الآجل 
من بعض ما أعطيناكم  وأنفقوا في مرضاة الله :أي .َّ   تخ تح تج به ُّٱ

 ،المنافق :يعني، َّ حج جم جح ثم ته تمُّٱ ،وتفضلنا به عليكم من الأموال
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عز  -ويعمل فيها بأمر الله ،فيسأل الرجعة عند الموت إلى الدنيا، ليزكي ماله
 .(1)وجل

نسان، وينزل بساحته :أي ل حين الاحتضار، فيقو  ،قبل أن يحل  الموتُ بالإِّ
: يقول عند تيقنه َّ سم سخ سح  سج خم خج حم ُّٱ :وعند معاينة الملائكة

 صم صخ صح ُّٱوأخرت موتي إِّلى زمن  قليل!!  ،الموت: يا رب هلا أمهلتني
 .(2)صالحًا ،وأحسن عملي، وأصبح تقيًا ،أي فأتصدق .[10]المنافقون:  َّ ضج

طول المدة؛ ليستدرك  الاحتضار، ويسأل عند  يندم  مفرط  كل  قال ابن كثير: 
 .(3)ما فات، ولكن هيهات!

ولن يمهل الله  :أي.  َّ  قح فم فخ فح فج غمغج عم عج ظم طح ضم  ضخ ُّٱ
أحدًا أيًا كان إِّذا انتهى أجله، ولن يزيد في عمره، وفيه تحريضٌ على المبادرة 

 ولم يستعد  للقاء ربه. ،حذرًا أن يجيء الأجل، وقد فر ط ؛الطاعاتبأعمال 
وعالمٌ بأعمالكم من خير أو شر،  ،مطلعٌ  :أي. َّفم فخ فح فجُّٱ

 .(4)ومجازيكم عليها
 :الهدايات المستنبطة

حرمة التشاغل بالمال والولد مع تضييع بعض الفرائض والواجبات، فطاعة الله  -
 لا ينبغي أَن يشغله عنه شاغل.  ،هي الهدف الحقيقي للمسلم -تعالى–

مع الإيمان  ،وتماطلًا  ،حرمة تأخير الحج مع القدرة على أدائه تسويفًا -
 بفرضيته.
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 .731/ 9 ،الدرة –تفسير القرآن الكريم وا عرابه وبيانه  (3)
 .366/ 3 ،صفوة التفاسير (4)
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والعامة  ،كصدقة الجهاد ،والترغيب في الصدقات الخاصة ،وجوب الزكاة  -
 .على الفقراء والمساكين

 .(1)تقرير عقيدة البعث والجزاء   -
وهو القابض الباسث،  ،ويداه مبسوطتان، فهو الخالق الرازق  ،خزائن الله ملأى -

أَن   ورجاءً، عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ  ،وطمعا ،ومن أيقن بذلك تعلق قلبه بالله رغبة
ةٌ  ،ي دُ اللََِّّ م لْْ ى" :قَالَ  -صلى الله عليه وسلم-رَسُولَ اللَّ ِّ  ق  ا ن ف   ،لً  ي غِيضُه 

ار   اءُ اللَّيْل  و النَّه  حَّ ق ال   ،س  م و اتِ و الْأ رْض   :و  ل ق  السَّ ق  مُنْذُ خ  ف إِنَّهُ  ؛أ ر أ يْتُمْ م ا أ نْف 
ل ى الْم اءِ  ،مْ ي غِضْ م ا فِي ي دِهِ ل   ق ال  ع رْشُهُ ع  بِي دِهِ الْأُخْر ى الْمِيز انُ  ،و   ،ي خْفِضُ  ،و 

ي رْف عُ   . (2)مو 
 ،تحذير المؤمنين من الوقوع فيما وقع فيه المنافقون من الانشغال بالدنيا -

فيجب  ؛والقبيح من الأفعال ،وغيره من الصفات السيئة ،والغفلة عن ذكر الله
-وأن يكون بريئا من أماراته، وأن يلجأ إليه  ،على كل مؤمن أن يحذر النفاق

 سبحانه وتعالى.
آي ةُ "قال:  -صلى الله عليه وسلم-وفي الصحيحين عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ عَنْ الن بِّيِّّ 

ا اؤْتُ  ذ  ، و اِ  ذ ا و ع د  أ خْل ف  ، و اِ  ذ ب  ث  ك  دَّ ثٌ: إِذ ا ح  ان  الْمُن افِقِ ث لا   .(3)"مِن  خ 
على سبيل  -صلى الله عليه وسلم-إنما هذا القول من النبي  :قال القرطبي 

ضي بهم إلى فشفقة أن ت ؛تحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصالالإنذار للمسلمين، وال

                                                 

 .360/ 5 ،ري للجزائ ،أيسر التفاسير (1)
، (4684) الحديث رقم ،َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ُّٱقوله:  كتاب التفسير باب صحيح البخاري، (2)
6/73. 

، ورواه مسلم في 1/16، (33) كتاب الإيمان، باب: علامة المنافق، حديث صحيح البخاري  (3)
 .1/56(، 59كتاب الإيمان، باب: بيان خصال المنافق، رقم ) ،صحيحه
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النفاق، وليس المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من غير اختيار واعتياد أنه 
 .(1)منافق

ابِ النَّبِيِّ ": بِّي مُلَيْكَةَ وقَالَ ابْنُ أَ  ثِين  مِنْ أ صْح  كْتُ ث لا  صلى الله عليه -أ دْر 
ا -وسلم ل ى ن فْسِهِ كُلُّهُمْ ي خ  اق  ع  ف   .(2)"فُ النِّ

إن ناسا  ،وروى الفريابي بسنده عن طريف، قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد
ن أكون أعلم أني بريء فقال: والله لأ ،أو لا يخافون النفاق... ،يزعمون ألا نفاق

لاعِّ الأرض ذهبا  .(3) من النفاق أحبّ إلي من طِّ
قال: سأل أبانُ  -وهو أبو هلال-وروى الفريابي بسنده عن محمد بن سليم 
ما يؤمنني وقد خاف عمر بن الحسنَ: فقال: هل تخاف النفاق  قال: و 

 . !(4)الخطاب
لأبي رجاء العطاردي:  وروى الفريابي بسنده عن الجعد أبي عثمان، قال: قلت

يخشون  -صلى الله عليه وسلم-هل أدركتَ ممن أدركتَ من أصحاب رسول الله 
بحمد -إني أدركت منهم  ،قال: نعم -رضي الله عنه-النفاق  وكان قد أدرك عمر 

 يخافون النفاق خوفا شديدا.  :أي .(5)شديدا ،نعم ،شديدا ،صدرا حسنا، نعم -الله
 
 

                                                 

 .122/  18 ،للقرطبي ،لقرآنالجامع لأحكام ا (1)
يمَانِّ  ،صحيح البخاري  (2) نْ أَنْ يَحْبَثَ عَمَلُهُ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ  ،كِّتَاب الْإِّ  .1/18، بَاب خَوْفِّ الْمُؤْمِّنِّ مِّ
 .79رقم  ،للفريابي ،صفة النفاق وذم المنافقين (3)
 .78رقم  ،مصدر السابقال (4)
 .75رقم  ،للفريابي ،افقينصفة النفاق وذم المن (5)
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 الخاتمة
رة )المنافقون( تفسيرًا ذي قمت فيه بمحاولة تفسير سو وفي ختام هذا البحث ال

لت إليها، وهي على النحو يطيب لي أن أبين عددًا من النتائج التي توص موضوعيًا
 التالي:

من أسباب الخلود  اسبب -على الرغم من إظهار الإيمان للعامة-يعد النفاق  -
هم بالإسلام في النار، وذلك بسبب عدم مغفرة الله للمنافقين على سوء صنيع

 والمسلمين.
النفاق والمنافقين في سورة خصصت من أجل إبراز صفاتهم  -تعالى -ذم الله  -

 الجسمانية والخلقية.
التحذير الوارد من اتباع المنافقين، والسير بحسب رغباتهم، قد يوقع المؤمنين  -

فيصيرون إلى نفس  ؛، وهو موالاة المؤمنين للمنافقينفي أمر محظور
 المصير.

سورة )المنافقون( على الكثير من الهدايات المستنبطة من الآيات، وهذا تشتمل  -
 دليل على عظمة القرآن الكريم في بلاغته ونظمه.
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 المصادر والمراجعفهرس 
 .القرآن الكريم -
، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، أسباب نزول القرآن -1

كمال بسيوني زغلول، دار الكتب ها(، المحقق: 468النيسابوري، الشافعي )ت 
 .ها 1411بيروت، الطبعة الأولى،  –العلمية 

)ومعه حاشية نهر الخير(، جابر بن موسى  أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير -2
بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة ا

 .م2003ها/1424ة، المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة الخامس
، أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن البحر المحيط في التفسير -3

ها(، المحقق: صدقي محمد جميل، دار 745حيان أثير الدين الأندلسي )ت 
 .ها 1420بيروت،  –الفكر 

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير » التحرير والتنوير -4
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ، محمد «الكتاب المجيد

 .ها 1984تونس،  –ها(، الدار التونسية للنشر 1393التونسي )المتوفى : 
، أبو محمد سهل بن عبد الله بن يونس بن رفيع التُستري )ت تفسير التستري  -5

ها(، جمعها: أبو بكر محمد البلدي، المحقق: محمد باسل عيون السود، 283
 ،بيروت، الطبعة الأولى –ة يضون / دار الكتب العلميمنشورات محمد علي ب

 .ها 1423
، محمد بن جرير بن يزيد تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن -6

ها(، تحقيق: الدكتور 310بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري )ت ا
ت عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسا
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الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة 
 .م 2001 -ها  1422والنشر والتوزيع والإعلان، الطبعة الأولى، 

، أبو محمد عز الدين عبد تفسير القرآن )وهو اختصار لتفسير الماوردي( -7
العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب 

ها(، المحقق: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي، 660بسلطان العلماء )ت 
 .م1996ها/ 1416بيروت، الطبعة الأولى،  –دار ابن حزم 

، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري تفسير القرآن العظيم -8
ها(، المحقق: محمد حسين شمس الدين، دار الكتب  774ثم الدمشقي )ت 

 .ها1419 -بيروت، الطبعة الأولى  –ن ية، منشورات محمد علي بيضو العلم
عرابه وبيانه -9  –، محمد علي طه الدرة، دار ابن كثير تفسير القرآن الكريم وا 

 .م 2009 -ها  1430دمشق، الطبعة الأولى، 
، أبو عبد الله، محمد بن أحمد تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن -10

براهيم أطفيش، دار الكتب الأنصاري القرطبي، تحقيق : أحمد البردوني وا 
 .م 1964 -ها  1384لطبعة الثانية، القاهرة، ا –المصرية 

ها(، شركة مكتبة 1371، أحمد بن مصطفى المراغي )ت تفسير المراغي -11
 -ها  1365ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، 

 .م 1946
، الشيخ العلامة محمد ي روابي علوم القرآنتفسير حدائق الروح والريحان ف -12

الأمين بن عبد الله الأرمي العلوي الهرري الشافعي، إشراف ومراجعة: 
 –الدكتور هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت 

 .م 2001 -ها  1421لبنان، الطبعة الأولى، 
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شير الأزدي ، أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بتفسير مقاتل بن سليمان -13
 –، دار إحياء التراث ةا(، المحقق: عبد الله محمود شحاته150البلخي )ت 

 .ها1423 –بيروت، الطبعة الأولى 
)طبعة مصححة ومقابلة على عدة  «صحيح مسلم»الجامع الصحيح  -14

أبو الحسين مسلم بن الحجا  بن مسلم القشيري  ،مخطوطات ونسخ معتمدة(
 -ت بن عثمان حلمي القره حصاري النيسابوري، المحقق: أحمد بن رفع

أبو نعمة الله محمد شكري بن  -محمد عزت بن عثمان الزعفران بليوي 
 ها.1334 تركيا، –حسن الأنقروي، دار الطباعة العامرة 

بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة  ، أبو عبد الله، محمد بنصحيح البخاري  -15
اء، الطبعة السلطانية، بردزبه البخاري الجعفي، تحقيق: جماعة من العلم

ها، بأمر السلطان عبد 1311ميرية، ببولاق مصر، كبرى الأبالمطبعة ال
 .بيروت –لدى دار طوق النجاة ،ها1422 الثاني، الطبعة الأولى عام الحميد

، أبو بكر جعفر بن محمد بن الحسن بن صفة النفاق وذم المنافقين -16
قه وعلق عليه: أبو عبد الرحمن ها(، شرحه وحق301المُسْتَفاض الفِّرْيابِّي )ت 

 -ها1408، الطبعة الأولى، المصري الأثري، دار الصحابة للتراث، مصر
 .م1988

، محمد علي الصابوني، دار الصابوني للطباعة والنشر صفوة التفاسير -17
 .م 1997 -ها  1417القاهرة، الطبعة الأولى،  –والتوزيع 

ها(، 276قتيبة الدينوري )ت  ، أبو محمد عبد الله بن مسلم بنغريب القرآن -18
 .م1978 -ها 1398ر الكتب العلمية، المحقق: أحمد صقر، دا
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، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت فتح القدير -19
شق، بيروت، الطبعة دم -ها(، دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 1250
 .ها1414 -الأولى 

جمال الدين أبو الفر  عبد الرحمن بن ، فنون الأفنان في عيون علوم القرآن -20
الطبعة  لبنان، –بيروت  -ها( دار البشائر 597علي بن محمد الجوزي )ت 

 .م1987 -ها 1408 -الأولى 
، علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن لباب التأويل في معاني التنزيل -21

ها(، تصحيح: محمد 741عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن )ت 
 .ها1415بيروت، الطبعة الأولى،  –ية لي شاهين، دار الكتب العلمع

، عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك لطائف الإشارات = تفسير القشيري  -22
ها(، المحقق: إبراهيم البسيوني، الهيئة المصرية العامة 465القشيري )ت 

 .مصر، الطبعة الثالثة –للكتاب 
أبي شيبة العبسي الكوفي )ت  ، أبو بكر عبد الله بن محمد بنالمصنف -23

ها(، المحقق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، تقديم: 235
ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري، دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 

 .م2015 -ها  1436، الطبعة الأولى، السعودية –الرياض 
بد الله الحميدي، الطبعة عبد العزيز ع .، دالمنافقون في القرآن الكريم -24

 م.2009 -ه1430الأولى، 
، إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -25

 دار الكتاب الإسلامي، القاهرة. ،ها(885علي بن أبي بكر البقاعي )ت 
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الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل  -26
، أبو محمد مكي بن أبي طالب حَمّوش بن محمد بن من فنون علومه

ها(، 437مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي )ت 
 -ة الدراسات العليا والبحث العلميالمحقق: مجموعة رسائل جامعية بكلي

جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد البوشيخي، مجموعة بحوث الكتاب 
، الطبعة جامعة الشارقة -عة والدراسات الإسلامية كلية الشري -والسنة 
 .م2008 -ها  1429الأولى، 

، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -27
ها(، تحقيق: صفوان عدنان 468علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )ت 

ولى، دمشق، بيروت، الطبعة الأ -داوودي، دار القلم، الدار الشامية 
 .ها1415


